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  : مقدمة

تقف السخریة على رأس الأسالیب الفنیة التي تتطلب التلاعب بمقاییس الأشیاء       

تطویلا أو تقزیما وهذا التلاعب یبطن نقدا لاذعا في بناء جو من ,تضخیما أو تهوینا

الفكاهة والإمتاع غیر أن أسالیب السخریة تختلف من عصر إلى عصر وتتفاوت من كاتب 

  .لأخر

بل هي كومیدیا تعكس أوجاع ,إن السخریة في ذاتها لا تعني الضحك كمتعة فنیة فحسب

فیقدمها الكاتب ویطرحها بقالب ساخر یرسم ، وحتى الثقافیة والاجتماعیةالمواطن السیاسیة 

ویشمل الأدب الساخر كافة أنواع الإبداع الذي ,ویضع في القلب خنجراعلى الوجه بسمة 

فالكاتب ,یطرح موضوعاته بسخریة وأن یحول الألم إلى بسمة ویصنع من الحزن إبداعا

  .على  قضیة مهموم بها یرید أن یصل إلیها الساخر لا بد أن یركز

ن ألم دفین و كرب حیث تكمن أهمیة هذا الموضوع في أن السخریة في الأدب فن ینم ع

لیداوي ألمه بالضد ومن هنا كان الألم الذي یشعر به الأدیب أو الشاعر هو  إلیهخفي یلجأ 

الدافع إلى هذا الأسلوب الساخر الذي یصنعه من شأنه تغییر نمط الحیاة بأكملها لتقف 

  .على أسس صحیحة ترتقي بها وتأخذها إلى أفاق بعیدة

ا الموضوع هو محاولة الكشف عن مدى تعبیر المسرح لهذ اختیاريومن أسباب و دوافع 

التباین في و  ،الذي یعیش فیه الاجتماعيعن الواقع المعاش عامة باختلاف بیئته والوسط 

المستوى بین شرائح المجتمع المختلفة ومن جمیع فئاته بالإضافة إلى الأوضاع السائدة 
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الجة القضایا المطروحة في فالمسرح یستطیع بجدارة مع,سواء كانت سیاسیة أو ثقافیة

فالمسرح یعد أبو ، وسیلة من الوسائل التعبیریة وشكل من أشكال الإفصاح فهو، المجتمع

  .البحث فیهو  نشط یساعد على العملالفنون وأقدمها بحیث یعتبر میدان حیوي و 

 كذلك ضف إلى ذلك أیضا طبیعة السخریة في الأدب عامة وعند رضا حوحو بخاصة

بداعاته بحیث تسلبك للاطلاع والكشف عن هذه فالسخریة هي س مة حوحو تمیز أعماله وإ

  .فحقا تجلبك إلیها بطریقة أو أخرى,المیزة في كتاباته وما الداعي إلى ذلك

وقد أردت من خلال هذا العمل الإجابة على بعض الأسئلة التي ظلت تشغلني وأنا أعمل 

هي السخریة وتجلیاتها في  ما، على هذا البحث السخریة في مسرحیات أحمد رضا حوحو

فیما تتمثل السخریة في أدب ومسرحیات  المسرح عموما وعند رضا حوحو خصوصا؟

  رضا حوحو؟ وما الهدف منها؟

على خطة رأیتها كفیلة ومناسبة للإشكالیة التي  الاعتمادوللإجابة على هذه الأسئلة حاولت 

  :قمت بطرحها وهي كالأتي

ف إلى ذلك الهدف منها ضتمهید حیث تناولت فیه تعریف مصطلح السخریة ونشأتها 

ثم أنواعها أما الفصل الأول المعنون بالسخریة في ، وبواعث اللجوء إلیها أي السخریة

الأدب العالمي والأدب العربي والمقسم بدوره إلى مبحثین اثنین فالأول السخریة في الأدب 

فهي ذات جذور ,في الأدب العربي وما مدى تجذرها وتأصلها فیه العالمي والثاني السخریة

  .عمیقة في التاریخ
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أما الفصل الثاني والمعنون السخریة في مسرحیات رضا حوحو درست فیه السخریة في      

  .أدب حوحو والسخریة في مسرحیات حوحو

توصلت إلیها من أما عن الخاتمة فكانت بمثابة رصد لأهم الملاحظات و النتائج التي      

  .خلال البحث

وتطلبت طبیعة البحث مني استخدام المنهج الموضوعاتي لأنه المناسب مستأنسة      

واكتمل هذا البحث بفضل ، لاتهااوانشغبالمنهج النفسي الذي یبحث في أعماق النفس البشریة 

  : المراجع

  .السخریة وتجلیاتها في القصة الجزائریة: رسالة ماجستیر

  .القصص )1 الجزء الأعمال الكاملة(حوحو  أحمد رضا

  .شخصیات ثقافیة جزائریة: محمد صالح رمضان

  . القرآن الكریم ومسرحیات لأحمد رضا حوحو: كذلك كمصدر أهم

كما ینبغي الإشارة إلى قلة المراجع و كذلك في صعوبة الحصول على أعماله وحاولت قدر 

 .ونوع الدراسةالإمكان أن ألتزم الموضوعیة أثناء البحث 

والفضل في كل هذا یعود إلى أستاذي الدكتور أحمد تیجاني سي كبیر والذي مهما قلت لن 

تمام ، أفیه حقه فلولا صبره معي وملاحظاته وتوجیهه لما تمكنت من مواصلة البحث وإ

  . والاحترام الشكر والتقدیر آیاتفلم یبخل علیا بالنصح والإرشاد فله كل ، العمل
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لى السادة و لذكر كما أخص با لشكر جمیع الأساتذة الذین زودوني ببعض المعلومات القیمة وإ

الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین تحملوا عبء قراءة هذا البحث وكل أملي أني 

  .قد أفدتكم ولو بالقلیل حول السخریة في مسرحیات رضا حوحو

  

  2016أفریل  04: ورقلة في 

  فاطمةعمراني الطالبة  
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  :تمهید

بینما الأدب ، لا یعني الضحك من أجل الضحك فهذا یسمى تهریجا إن الأدب الساخر

لهذا اعتبرت السخریة أحد وأبرز ,أوجاع المواطن وما یعانیهالساخر هو كومیدیا تعكس 

الأسالیب تعقیدا وفي نفس الوقت تحمل في طیاتها دلالات وتعریفات نذكر منها ما قاله 

یقال سخرت منه ولا یقال :وقال الفراء ،واللغة الفصیحة سخر منه،فالفعل منها سخر:الزبیدي 

نما جاء ، الأفصح والأشهر  سخر منه: ري وقال التنو  ،أجاز الأخفش كلیهما،سخرت به وإ

  2.}و إدا رأوا أیة یستسخرون{وفي الكتاب العزیز  1،السخر منه لتضمنه معنى الهزىء

وجاء في تعریف آخر یدعو بعضهم بعض إلى أن یسخر وسخر واستسخر كعجب و تعجب 

  3.}كما تسخرونإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم { یقول تعالى ، السخریة الاسم اواستعجبو 

نما نفسر بالإستجهال هربا من  ،أي استجهلولنا   .علیه تعالى الاستهزاء إطلاقوإ

أنها تعني القهر والتذلیل " سخریة"نستطیع القول ومن خلال الدلالة المعجمیة لكلمة  

خضاع الآخر  وقد نهى عنها ,فهي مرادفة للشعور بالأفضلیة و النظر للآخر نظرة دونیة,وإ

 حیث وردت في عدة مواضع من القرآن الكریم تحمل الدلالة نفسها نذكر قولهالإسلام 

                                                             
  .بیروت، دار الفكر، تاج العروس، محمد مرتاض،الزبیدي  - 1
  .10ص ,سورة هود، القرآن الكریم  -2
  .18ص ، المصدر نفسه - 3
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و یصنع الفلك وكلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا {:تعالى

   4.}نسخر منكم كما تسخرون

حیث یركز الساخر  ،والاستخفاف الاستهزاءفكانت بذلك كلمة السخریة مرادفة لكل معاني 

  .تبیان عیوب الأخر الجسدیة كانت أو نفسیة أو مادیةعلى 

وكونها مصدر ,عدا ذلك بقیت السخریة مرتبطة بالمحادثات الیومیة تحمل المعنى نفسه

فالإنسان الذي ،الضحك جعلها تصنف ضمن أسالیب الفكاهة كالهزل والنكتة والطرفة لانفعال

  .العبوسلا یتوفر في شخصه جانب الإضحاك والخفة یوصف بالثقل و 

ن ارتبطت دلالاتها بالهزء والتحقیر إلا  أن، إتقانها یستدعي ذكاء وفطنة شدیدة و فالسخریة  إ

فلا یمكن لجمیع الناس , لذلك تعتبر بعدا كبیرا بین المثالیة والواقع,لا یتوفران في أي مكان

لا فقدت جودتها وعلى هذا یمكن القول أن السخریة فن قائم ب ،أن یكونوا ساخرون  ذاتهوإ

  .یختص في تألیفه جماعة من الناس

كما أن مصطلح السخریة في المجتمع الإنساني یصب علینا أن نحدد تحدیدا دقیقا ومع ذلك 

مذ أدرك الإنسان ذاتیته وتمیزه عن الأخر فظهر ,یمكننا القول أنها موجودة منذ الأزل

  .والتسلط مصطلح السخریة مع تشكل الجماعات البشریة وظهور مصطلحات القهر 

مثلما تتسع السخریة للاستیعاب الأخطاء التي تتعثر بها في طریقها ترتفع سدا بوجه الیأس 

فالهدف منها أیضا تمنحنا الشجاعة ، الذي تصفعنا به المفارقات اللامعقولة في الحیاة

                                                             
  .38ص، المصدر نفسه - 4
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نادرا ما یكون صادقا أو من الأعماق في الأغلب ، فكه، لمواجهة مصیرنا بأسلوب تهكمي 

  .على الملامح موجعقائم 

یمتزج فیه ، من هذا تتراوح السخریة في وجهها الهازل مع الألم فیأتي لوقعها صدى غریب

  .الملهاة بالمأساة في خلط مذهل رغم شكلها ، الدمعة بالضحكة،الیأس والرجاء 

 الآخرینومن بواعث اللجوء إلى السخریة أن البعض من الشعراء والأدباء یجعل من 

الأشرار و ا حادا لحصوله على حقوقه وأنها طریقة مناسبة لتنبیه الظالمین والظروف سلاح

وقد تتخذ السخریة أسلوبا لتعویض ما یفتقده من الجمال .مباشرة مسهنفدون أن یخاطروا بأ

من  إفصاحالأسباب تكون السخریة أكثر  ولهذه الاجتماعیةالظاهري أو الفقر أو المكانة 

  .  الأسالیب الأخرى
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  :السخریة في الأدب العالمي: المبحث الأول

ا أدبیا شأنها شأن الفنون الأخرى، قدیمة قدم الإنسان والمجتمعات وبخاصة  تعتبر السخریة فنّ

منتشرة وموجودة كأداة للتعبیر عن النفس ومشاكلها وهمومها والحریة الغربیة منها حیث كانت 

فا هو بترونیس ینتقد المجتمع الروماني ویحذو حذوه : عندهم في نقد المجتمع القدح المعلي

في القرون الوسطى راسلیه وسرفانتیر وقد حاول الأخیر استئصال فكرة الفروسیة، التي كانت 

حین، وینهج نهجه بتلر الذي سخر من المتزمتین، وریینیه مسیطرة على أوروبا في ذلك ال

الفرنسي الذي كان یسخر من الذین یعنون بقواعد اللغة والعروض عنایة تطفي على 

الموضوع، أما مولییر فقد نقد أكثر صور المجتمع التي سادت عصره كتعالیهم النساء والبخل 

  .والنفاق، والأطباء وغیهم

الساخرین الاجتماعیین شو الذي نحب نفسه لهدم أكثر التقالید وأخیرا یطل علینا شیخ 

  1.البالیة،فكانت لسخریته غایة هي إصلاح المجتمع

فهذه بعض صور السخریة التي اتبعها الكتاب الساخرون الغربیین لرسم صورة مضحكة 

  .تحمل في طیاتها أبعاد ودلالات من شأنها تغییر ما هو واقع ونبذة بطرق مختلفة

  

  

  
                                                             

  .54ص  1978- 1398، 1نعمان محمد أمین طه، السخریة في الأدب العربي، دار التوفیقیة للطباعة بالأزهر ط - 1
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ا في قالب مقالات أو قالب قصصي أو مسرحیات أو  مّ ا منظومة وإ وكانت السخریة إمّ

الذي تخیل وصف الرحلة إلى القمر، وتصور " لوشیان"قصصا خیالیة متبعة كما كان عند 

معركة تنشأ بین رجلین حول شيء " بوالو"قتالا بین أهل الشمس وأهل القمر أو كما تخیل 

في اغتصاب الخصلة وأخیرا كما سلك " بوب"حذا حذوه  وكما" منصة الخطابة" تافه 

لى " رحلات بلفر"في " جوناثان سویفت"في أدیون و" صمویل بتلر" أو لافونتین في خرافاته وإ

جانب القصص الخیالیة، تنبض القصص الواقعیة التي یحاكي الحیاة بأحداثها كما جاء في 

  1"برنارشو"و" مولییر"ومسرحیات" لفولتیر"كندیة 

قد أتخذ بعض الكتاب من السخریة مادة خفیفة تشیع في كتابته بین الحین والحین كالملح و 

یصلح القلیل منه للطعام ولا یقصد إلیها قصدا بل تظهر في ثنایا جملة من غیر تعمد 

والبعض الأخر قد ركبه شیطانها وطغت علیه متى كان في أغلب كتابته أو مؤلفاته ساخرا، 

  .ة أصلیة في دمه وفي عقله الباطنوكأنما قد أصبحت ماد

فتجد هناك فریقین من الكتاب الساخرون كل فریق له ما یمیزه ویجعله یختلف عن الأخر في 

  "لیساج" طریقة أدائه وحتى طبیعة المواضیع التي یتناولها كل فریق فالفریق الأول فمنهم 

والفكاهة هما السبیل إلى نجاة الذي كان یقول أن السخریة " رابلیه"أما الفریق الثاني یتقدمهم 

نسبة إلى " البانتا جریلي" العالم وتخلیصه من شوائبه،ولذلك یطلق على هذا المذهب المصب 

                                                             
  .55ص المرجع السابق، - 1
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الذي نظر إلى العالم بأجمعه تلك النظرة الساخرة " شو"و"سویفت"و"فولتیر"مؤلفه ومن أئمته 

   1"والدنیا إحدى نكات االله:" بقوله

وعین من السخریة من ناحیة الكم إن سمح لنا التعبیر الأدبي وهكذا یمكننا أن نفرق بین ن

فقد إختلف درجة السخریة عند الكتاب، فكانت عند بعضهم خفیفة : بذلك ومن ناحیة الكسني

ل كان  في "  باسكال"رقیقة هادئة، وعند بعضهم الأخر قاسیة عنیفة لا ترحم،فمن النوع الأوّ

" جوستاف فلوبیر"ومن النوع الثاني  Jane Austen 1665-1817" أوستن"خطاباته و

ونستطیع أن نمیز أیضا بین سخریة ضاحكة مستبشرة ومتفائلة یحیطها الكاتب بغلاف من 

" واشنطن أرفنج" الفكاهة وهي الصفة الغالبة على أكثر الكتاب الأمریكیین السخرین مثل 

ومن الأدب " سیفل جوزي فكتور فن"وهناك مثل أخر من الأدب الألماني هو " مارك توین"و

والسخریة الأخرى التي تقابل ذلك هي السخریة  1803-1870" بروبییر مریمي"الفرنسي 

  ".سویفت"الجاة الرزینیة المتشائمة كما ظهرت عند 

ونستطیع أن نمییز بین السخریة السطحیة التي یدركها القارئ العادي في عجلة دون حاجة 

ي تعد وفطنة القارئ العابر وأغلب الكتاب ینتظمهم إلى إكمال الفكر والسخریة العمیقة الت

لى الوصول إلى  ل وهم فریق یعملون على اجتذاب القراء إلى إستساغة سخریتهم وإ النوع الأوّ

  2.غایتهم ومأربهم من أقرب سبیل

                                                             
  .56فسه، صنالمرجع  - 1
  .56نعمان محمد أمین طه، السخریة في الأدب العربي، ص  - 2
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لذلك لم یظهر "...وقد قال عنه النقاد " صمویل بتلر"أما النوع الثاني فیشتهر من بینهم 

ومع ذلك فلا نستطیع في كثیر من .." لقراء ولم یعجب به إلا الخاصة المثقةبإعجابه عامة ا

الأحیان أن نعثر على كاتب یتخصص في نوع واحد من الأنواع السابقة أو تغلب على 

سخریته صفة واحدة، بل إن الكاتب ربما أستخدم هذا النوع أو ذاك وفقا للموضوع الذي یكتب 

لتي تسیطر علیه أثناء كتابته، وعلى كل فما فتئ كثیر من فیه أو الحالة النفسیة للكاتب ا

الكتاب ینفعهم أدبهم بأكثر هذه الأنواع، وما هي إلا درجات مختلفة متفاوتة لا یمیز بینها إلا 

خطّ دقیق لیس من السهل على لغة الكاتب أن تصوره، وقد تأثر كثیرا من الكتاب الساخرین 

الخُلقي والنفسي فصبغ حیاتهم بصبغة السخریة وصبغ  بظروف حیاتهم أو تكوینهم الخلقي أو

عانى في نشأته الأولى كثیرا من " جوفینال"سخریتهم بصبغة معینة فالكاتب الروماني 

الاستخفاف والاحتقار حین أضطره فقره إلى الاعتماد على بعض السادة من الأغنیاء یضئ 

مواهب وذكاء ما یفضل به هؤلاء  إلى ظل حمایتهم،وینال عطائهم بقاء شعره،وقد علم أنّ له

  1.السادة الذین یتفضلون علیه بما یقیم أدائه فترك ذلك في نفسه مرارة لاذعة

وكذلك كانت حیاة سویفت فقد نشأ یتیما وضاق ذرعًا بالحیاة في كشف عمه وكان یعمل 

من تحت إمرته، ولم ینل مأربه أو ما یكافئ بنوعیهُ وقضى الأعوام السبعة عشرة الأخیرة 

عمره في وحشة ویأس  شدید من الحیاة، ونستطیع أن نحدد أمثلة أخرى فنضرب المثل 

  2.للسخریة -أغلب الأحیان -أي أن الألم هو المنبع الأصیل في" مارك توین"و" بیرنادرشو"

                                                             
  .57ص المرجع السابق، - 1
  .57المرجع نفسه، ص  - 2
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  السخریة في الأدب العربي: المبحث الثاني

لإنساني ومع ذلك یصعب علینا أن نحدد تاریخا لظهور مصطلح السخریة في المجتمع ا

یمكننا القول إنها موجودة منذ الأزل، منذ أن أدراك الإنسان ذاتیته وتمیظه عن الأخر، فظهر 

  .مصطلح السخریة مع تشكل الجماعات البشریة وظهور مصطلحات القهر السیاسي والتسلط

كما كشفت الدراسات والأبحاث الأثریة عن وجود رسُومات كاریكتوریة خلفها الإنسان  -

  .القدیم على جدران الأهرامات المصریة وفي المعابد وهذا یدل على وجودها منذ القدیم

ها لم تبرز في شكل أدبي  حیث یحفل ترثنا الأدبي العربي بالعدید من الصور الساخرة مع أنّ

قائم بذاته، حیث كانت مرتبطة بالفنون الأخرى، ففي العصر الجاهلي كانت مرتبطة 

والتعریض،حیث یكون الهجاء بالرغم من فظاظته وخشونته نوعّا من  بالغضب والهجاء والذم

السخریة، وبالرغم مما یبعثه في نفس المهجو من ضیق وألم فإننا نجده من جهة أخرى یشیر 

نوعا من الضحك واللحد وذلك یكون عن طریق إبراز العیوب وتجسیدها وأحیانا المبالغة في 

  1.غیر ملائم للصورة الطبیعة الحقیقیة تصویرها إلى درجة تجعل المهجو وكأنه

في هجائه لبني عبد المدان یطول أجسامهم " حسان بن ثابت" ومن أمثلة ذلك ما قاله 

  :وبدانتهم

  .جسم البغال وأحلام العصافیر*لا باس بالقوم من طول وغلظ -

                                                             
  .54، 1978 - هــ1398 1دار التوفیقیة للطباعة بالأزهر،ط -محمد أمین طه، السخریة في الأدب العربينعمان  - 1
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موقف فتشبیه حسان لأجسام بني عبد المدان بالبغال وعقولهم صغیرة كعقول العصافیر فهذا 

ساخر كان یحاول من خلاله إبراز وتبیان العیوب الجسدیة والنفسیة لهؤلاء فهذا نوع من 

  .أنواع الهجاء الذي ظهر وبرز عند العرب منذ القدیم

كما یوجد هناك شكل أخر ربما یكون أقل حدّة من الهجاء وأخفّ وطأة،لأنه كان شكل غیر -

نبرى"هذا مباشر جاءَ ذمَّا في صیغ المدح جاء في قوله    :في قومه" قریط بني أبنتي العَ

ن كانوا ذوي عدد ن هانا*لكن قومي وإ   لیسوا في الشر في شيء وإ

  ومن إساءة أهل السوء إحسانا*یجدون من أهل الظلم مغفرة

  سواهم من جمیع الناس إنساناً *كأن ربك لم یخلق لخشیته

وا الإغارة فرسانا وركباناً *فلیت لي بهم قوما إذا ركبوا   1.شنّ

فمن خلال هذه المقطوعة بعد ما أطلعنا على الصفات الحمیدة لقومه كالعفة والحلم وخشیة 

ب،نجده في البیت الأخیر یذكر صور الضعف والتذلل،فهي تعتبر صورة أخرى من صور  الرّ

  .السخریة

إضافة إلى ذلك أنه هجاء اجتماعي خالي من السب والشتم ممزوج بشحنة عاطفیة متدفقة 

حسر لحال قومه من جهة والغضب والسخط على حیاة الذل والهوان التي كانوا یملؤها الت

  .یعیشونها من جهة أخرى

                                                             
معوض أبو عیسى، فتحي محمد، الفكاهة في الأدب العربي إلى نهایة القرن الثالث الهجري دراسات ووثائق،الجزائر  - 1

  .68الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ص
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والسخریة في العصر الجاهلي كانت تتمظهر خاصة في الهجاء حیث قویت المناظرات 

ها بقیت متصلة بنظام القیم الممتزجة بانفعال الضحك مع أن درجته كانت  والمشاحنات، لكنّ

ا لاذعاً فهو هجاء فظّ مباشر وقد كان لظهور الإسلام  ا وشتمّ أقل تكاد تنعدم، أما ما كان سبّ

العربیة أثر أكثر في تراجع حّة الهجاء وكان ذلك بتحریم الصراعات في شبه الجزیرة 

نتهاك الحرمات، ما أدّى لتراجع فّن السخریة خاصة وأن الإسلام كان قد نهى  والنزاعات وإ

الكریم لكنها عادت للظهور من جدید مع عودة الهجاء  القرآنعنها في عدّة مواضع من 

ذف الدعوة المحمدیة والتجریح في الإسلام والمناظرات،فقریش جندت كل شعرائها لق

الهجاء "والمسلمین،حیث كان من هؤلاء المسلمین سوى الرد بالمثل،لیظهر بذلك مصطلح 

حسان بن "رقعته ومن ذلك نذكر ما قاله  وأتساع وانتشارهخاصة مع بدایة الإسلام " السیاسي

ا هندّا في غزوة أحد" ثابت   :هاجیً

  1.لؤمٌ إذا أشرت مع الكفر*أنثرت لكاع وكان عادتها -

  .من نصها نصا على القصر*فلاحت عجیزتها ومشرجها -

ا فاحشا فهي تعبر صورة ساخرة یظُهر فیها حسان بن ثابت  إضافة لكون هذه الأبیات هجاءً

  .هندّا في أبشع الصور التي لا یمكن أن تتصور أو أن یتقبلها العقل البشري

ئدة آنذاك أي في العصر الجاهلي، یلیه ظهور فهذه أغلب صور السخریة التي كانت سا

  .الإسلام بمعنى أنها كانت موجودة في صور مختلفة ومنها الهجاء بالدرجة الأولى

                                                             
الربقوتي عبد الرحمان،شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار الأندلس لطباعة والنشر  - 1

  .285،ص3،1983والتوزیع،بیروت،ط
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أزداد تطور فن السخریة وغنتشاره مع بدایة الخلافة الأمویة حیث إنتشر الإسلام تقریبا في 

السیاسیة والخلافات الحزبیة جمیع أرجاء الجزیرة العربیة ، تفشت في هذه الفترة الصراعات 

ره خاصة مع ثلاثي النقائض " بین المسلمین، فعرف الهجاء في هذه الفترة أوّج مراحل تطوّ

وأتخذت السخریة بذلك طابعاً سیاسیا حزبیا تنكر مثلاً ما قاله " جریر، الأخطل، الفرزدق

  ".قبیلة جریر"في بني كلیب " الأخطل"

  الوا لأمهم بولي على النارق* قوم إذا أستنتج الأضیاف كلبهم

  1.وما تتبول لهم إلاّ بمقدار* فتمسك البول بخلاً أن تجود به

باللؤم والدناءة وابتذال الناس،بل جعله " كلیب"فالأخطل في هذه الأبیات لم یكشف بوصف 

نارهم أیضا حقیرة ضئیلة تطفئها الكمیة القلیلة من الماء، وفي هذا سخریة بالغة یذم من 

ة اللؤم والبخل فیهم،لأنهم إذا شعروا بقدوم الضیف لیلاّ طلبوا من أمهم أن تتبول خلالها صف

  2.على النار كي تطفئها فلا یهتدي الضیف إلى مكان تواجدهم

وقذفهن في شرفهن " قبیلة الأخطل"في ذمه لنساء تغلب " جریر"كذلك نذكر ما قاله 

  :وأخلاقهن

  3.دین ولا حقرولا جمال ولا * نسوان تغلب لا حلم ولا حسب

فالسخریة إذا ولغایة العصر الأموي بقیت مرتبطة بالهجاء والمجون والمناظرات یمیزها 

 .عنصر الإفحاك وتعمد الإساءة للشخص المهجو
                                                             

  .227،ص 1990، 1طراد مجید، شرح دیوان الأخطل، دار الجیل، بیروت ط  - 1
  230المرجع نفسه، ص  - 2
  .48،ص 1روت طبطیش سیمون، الفكاهة والسخریة في أدب مارون عبود، بی - 3
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ر  ففي الحقبة الأمویة تتطور السخریة وتدخل نسیج النقائض لتكون معلما من معالم التطوّ

ر الهجاء عنده إلى شعر الفني الذي حققته هذه النقائض ونجد شاعر مث ل الخطیئة یتطوّ

ساخر لا یخلو من نكتة لاذعة وانتقاد اجتماعي دقیق لبعض ملامح الحیاة الاجتماعیة 

  1.ویقارب بعض تصوراتنا للخصائص السخریة في القرن الثالث

لقد بذلت ما استطیع من جهد ومشقة في :" ففي أبیاته الثلاثة التي هجا فیها بخیلا یقول

هذا البخیل فلم أوفق، إنني أمام صخرة صماء، لا تعي معنى وجودي ولا تسمح  استمالة

ه قد مات أو  ل إليّ بأنّ كلماتي ورجائي فتشاغل عن حاجاتي ورجائي وراح مطرقا حتى خیّ

كاد وأوشكت أن أنعاه عندما لمحته یسترجع شهقته العالیة بعد الاحتضار، فأدركت أنه 

لست عائدك بعد الیوم حیث هدأت روحه وبدأت نفسه ترجع  أنا: حيّ،فتركته بعد أن قلت له

  "إلیه

  .كدحت بأظفاري وأعلمت معمولي          فصادفت جلموداً من الصخر أملسًا       

  .وأجمعت أن أنعاه حیث رأیته              یفوق فواق الموت حتى تنفسا

  2.سمادیر ملبسافقلت له لا بأس بعائد                      فأفرح تعلوه ال  

  .رائدًا لهذا الفن في الأدب العربي" الحزئة"إن هذه الصورة الهجائیة الساخرة تجعل من 

فهذّا أغلب ما میز السخریة في هذه الفترة إلى أن جاء العصر العباسي فمع بدایة العصر 

 العباسي وازدهار الآداب والفنون عرفت السخریة نقلة نوعیة حیث توضحت معالمها وبدأت

                                                             
  .48،ص 1بطیش سیمون، الفكاهة والسخریة في أدب مارون عبود، بیروت ط - 1
  .50المرجع نفسه، ص - 2
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قواعدها الأولى تترسخ كفنّ قائم بذاته،لذا كانت هذه الفترة بدایة فعلیة لظهور الأدب الساخر 

الخاص في الكتابة والتعبیر عن  أسلوبهموخاصة وان العدید من الكتاب والشعراء جعلوا منها 

لتي ا" لاین المقفع" " كلیلة ودمنة"الواقع و تناقضاته نذكر مثلا قصص  إزاءالوجود ومواقفهم 

كتبت على لسان الحیوان للتعبیر عن الفوضى السیاسیة السائدة آنذاك كذلك السخریة 

  .الضاحكة بالألم العمیق، وكتبا أخرى لا یتسع المجال لذكرها

  :وقد اقتصرنا في هذه المرحلة على ذكر بعض النماذج منها

  :فأبو نواس وأن تمرد على القصیدة الطلبة قائلا

  و تبلى عهد حبها الخطوب* نوب    دع الأطلال تسفیها الج

  تخب بها النجیبة والنجیب*   وخل لواكب الوضباء أرضا     

  1.ولا عیشا فعیشهم جدیب*    ولا تأخذ عن الأعراب لهوا     

إلا أن ثورته هذه لم تكن رفضا للعتیم الفنیة العربیة القدیمة في حد ذاتها، إنما هو رفض 

للتقلید وهیمنته الماضي على الحاضر دون مراعاة الخصوصات الفنیة والإبداعیة لكل عصر  

ا على التفسخ السیاسي والاجتماعي والانهیار  وابن الرومي كذلك عاش حیاته ساخطّ

آنذاك،فقال هاجیا أصحاب المال والجاه الذین اتخذوا ثرائهم مطیة لبلوغ الاقتصادي السائد 

  : المراتب العلیا

  أتراني دون الأولى بلغوا إلاّ        مال من شرطة ومن كتاب؟

  تجار مثل البهائم فأنوا            بالمنُى في النفوس والأحباب
                                                             

  .35م،ص2،1994فاعور علي، شرح دیوان أبو نواس،دار الكتب العلمیة،ط -1
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  1.غیر مغّنین بالسیوف ولا الأقلام   في موطن غناء ذباب

حیال هؤلاء لا بدافع الحسد أو " ابن الرومي"نلمس في هذه المقطوعة عدداّ كبیراً یظهره 

، ولا سعت بهم " الضغینة بل یصف أناسا  یرفلون في حلل السعادة وهم لم یمدّوا إلیها یداً

ن لم یكونوا خیر الناس ولا  سبیل اكتسابها قدم،ولا استحقوا إلا بأن الحظ أورثهم إیاها، وإ

  2.ولا أفضلهم أكفاهم

الذي یهدف لإصلاح الواقع وسد مواطن النقص  الاجتماعيفأبیاته هذه نوع من أنواع النقد 

  .فیه

أبا عثمان "كذلك لا یخفى علینا في إطار تتبعنا لتطور فن السخریة في هذا العصر أن نذكر

لقلمه فشق الذي برز في هذا المجال،حیث أتخذ المجتمع مادة " بالجاحظ"الملقب " بن بحر

بذلك تیارا جدیدا في الكتابة والإبداع لأنه یدرس التهكم دسّا خلال كتاباته،فیقضي على حجج 

مناوئیه بهذه الطریقة بقدر ما یقتضي علیها ببراهینه المنطقیة التي تلقنها على فلاسفة 

  3.واحد من أشهر كتبه التي ألفها في هذا المجال" البخلاء"الإغریق ویعدّ كتابه 

ا یمكننا اعتبار أحد أشهر رواد هذا الفن في العصر العباسي حیث كانت السخریة طابعه لهذ

الخاص في الكتابة والإبداع حتى في أخطر المواضیع التي یتناولها سیاسیة كانت أو دینیة 

  .أو اجتماعیة

                                                             
  .8حبیر جمیل، نوادر الجاحظ بقلم الجاحظ، سلسلة عالم الفكاهة، الجزائر،ص - 1
  10ص  المرجع نفسه،  -2
  13- 12المرجع السابق،ص - 3
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را باعتبارها أسلوبا جدیدًا في ا لكتابة وعلیه فقد عرفت السخریة في العصر العباسي رواجاً كبیً

  .والتعبیر عن قضایا المجتمع

لقد شكل المجون في العصر العباسي اتجاها أدبیا بارزا، نبتت بذوره في تربة العصر -

كأمرئ "الجاهلي ونمت جذوره واستمدت قوتها من حیاة بعض الشعراء الجاهلیین وأشعارهم 

وتیمه حبها " هریرهب"الذي فتن - صاحة العرب -شاعرا التمرد والغزل الفاحش والأعشى" القیس

الذي أنتقم بمجونه وسخطه من سالبي حریته " عبد بن الحساس"وشغف بالكأس والطأس و

الشاعر القلق الحزین،ثم إشباع " طرفة بن العبد"ومعیریه بلونه الأسود وجنسه الأجنبي و

الذي أبت ذاته أن یقلع عن شرب الخمرة " كأبي محجن الثقفي"هؤلاء في العصر الإسلامي

  1.جاء الاقتناع بلا رفض فأقلع عن شربهاحتى 

شاعر الغزل والغناء المفتون بعنفوان شبابه وترف الحجاز،و " عمر بن ربیعة"ومنهم 

الولید بن "الذي كان یلهو على استحیاء و" الفرزدق"المشغوف بالخمرة والهجاء و" الأخطل"

في العصر الخلیفة الشاعر الذي وصف الخمرة وصف لم یسبقه إلیه شاعر " یزید

الذي یعد الحلقة " مطیع بن إیاس"الإسلامي،فكان أستاذا لشعراء الخمریات فیما بعد ومنهم 

قد تطور هذا الفّن في العصر العباسي وعدد من الشعراء " آبي نواس"الولید و"المفقودة بین 

والشعراء الكتاب في القرن الثالث هجري هذا ما كان من حال السخریة في شعر العصر 

بق كما دلت علیها تلك النماذج الساخرة الملتمعة بین أبیات الهجاء في قصیدة ذلك السا

                                                             
سامیة مشتوب، السخریة وتجلیاتها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة رسالة ماجستیر،جامعة مولود معمري، تیزي   - 1

  .20،ص2011وزو،الجزائر،
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ا ضئیلاً في نسیجه التقلیدي القاسي ،ولم یقدر لها أن تنمو  العصر وظلت كذلك خیطا زاهیّ

ر غرضا مستقلا قائما بنفسه إلا في العصر الأدبي اللاحق ن  -العصر العباسي-وتتطوّ وإ

رسي أدب العصر السابق أن ینوهوا بالسخریة من خلال دراستهم فن كانت ثمة ما یبیح لدا

الهجاء،على أنها بعض مضامینه وأدواته وأنه لا یأتي إلا غرضا ولا یملك أن یستطیل بفعل 

القیم الفنیة للقصیدة في ذلك العصر فهذا ما یمیز السخریة في العصور السابقة إلى أن جاء 

بي بدوره بالصور الساخرة،لأن هذا الأسلوب لم یكن العصر الحدیث حیث حفل الأدب العر 

لتوجده ظروف الأمن والاستقرار التي یستطیبها الإنسان فتجعله ینعم بالرضي وراحة البال، 

فقد عان المواطن العربي مشاكل عدیدة نابعة من تكوینة المجتمع الذي تسوده المفارقات 

لاستعمار الأجنبي من فشل ونهب والصراعات السیاسیة والاجتماعیة كما عان ویلات ا

ومحاولة طمس المعالم الحقیقیة للشخصیة العربیة، أضف إلى ذلك فساد الأجهزة السیاسیة 

الحاكمة في البلاد العربیة وتخاذل الحكام العرب في حل قضایا المواطنین وهمومهم وقد كان 

  .مهمشالهذا الوضع المتأزم وقع خاص في نفس المثقف الذي یعیش حیاته مهملا 

ا وبرزت في  فكانت ألامه ومعاناته مادة دسمة شكلت محتوى الأدب العربي الساخر شعراً ونثرً

الذي جعل شعره " أحمد مطر"هذا المجال أسماء وأقلام عدیدة نذكر منها الشاعر العراقي

ا لرفض الواقع العربي بطریقة ساخرة جعلها أسلوبه الخاص في معالجة قضایا الأمة،ومن  منبرً
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ك نذكر ما قاله في الساسة العرب وما یمارسونه من قمع واضطهاد اتجاه المثقفین العرب ذل

جهاض دعوات الإصلاح والمساواة    1.لخنق الحریات وإ

  تبت یدا أبي لهب" : قرأت في القران" 

  فأعلنت وسائل الإذعان

  أن السكوت من ذهب

  :لم أزل أتلو.....أحببت فقري

  وتب

  بما أغنى عنه ماله وما كس

  فصُودرت حنجرتي

  بجرم قلة الأدب

  وصودر القران

ه حّرضني على الشعب    ".لأنّ

فأبیاته هذه تعبر عن حالة رفض تام واستنكار شدید للحصار الذي فرضه علیه أصحاب 

السلطة والقرار سعیا منهم لقطع أیة صلة تربطه بالأخر الذي یسمى المجتمع، ما جعل 

إذا كان الكلام من فضة "التي أخذها الشاعر عن المقولة المشهورة " السكوت من ذهب"عبارة

حساسا محملة " فالسكوت من ذهب ا عمیقا وإ بكل معاني القمع والاضطهاد ما سبب له ألمً

ا بالمرارة كذلك نذكر الكاتب والناقد المصري الذي كانت " إبراهیم عبد القادر المازني" كبیرً
                                                             

  20كحوال محفوظ، أروع قصائد أحمد مطر،الجزائر،مكتبة نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع،ص - 1
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یسخر حین یتناول كاتبا أو " معظم كتبه حافلة بالصور المضحكة والأسالیب الساخرة ،فهو 

یسخر قصّاصا من أبطال .......من الحیاة المصریةكتاباً حین یتنازل بالوصف قطاعاً 

یا من الساسة والصحافة والأحزاب لكن سخریته تبقى أقرب إلى " قصصه، ویسخر صحف

  1.الفكاهة منها إلى السخریة كمذهب باعتبارها تبعث المزاح والفرح

یرا رغم التغییر الحاصل في الشكل والمضامین الشعریة عند الشعراء الجدد لم نلاحظ تغ یّ

هاما في مجال استخدام الفّن الساخر عند الشعراء، فما زالت المواضیع نفسها إلا أننا نرى قد 

  .تغیّر الأسلوب من المباشر إلى الغیر مباشر وفي بعض الإمعان والتدقیق

وعندما نتصفح دواوین هؤلاء الشعراء، نجد السخریة قد أخذت حیزاً واسعا من الشعر الساخر 

ع السخریة الشعریة المستخدمة في شعرهم وقد ساهمت السخریة السیاسیة في بالنسبة لأنوا

ا واضحة عن قضایا وتساعدنا في  تمثیل الوضع الراهن في العالم العربي حیث تمنحنا صورً

الإصلاح على خفایاه من مختلف جوانبه المحلیة والعربیة والعالمیة أي رابطة الأحداث بما 

  2.یدور حولنا

ریة عند هؤلاء الشعراء على اللون فقط، بل نجد في مجالات أخرى لم تقتصر السخ

استطاعت السخریة أن تصّور من خلالها معالم الحیاة في الوطن العربي ، لان السخریة 

تنبثق مع كل حركة أو كلمة ولا تحدد بنوع خاص أو مجال محدود بالأحرى نستطیع أن 

  .كل موضوع یصلح أن یكون محطة للسخریة: نقول

                                                             
  .197/200، ص 1999حمد فؤاد نعمات، المازني الساخر،سلسلة أبحاث ومؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة،أ - 1
  204المرجع السابق،ص  - 2



 السخریة في الأدب العالمي والأدب العربي                         الفصل الأول
 

 
26 

و أردنا أن نقسم الشعراء في مجال استخدام السخریة لجعلناهم في جماعتین،قد اتخذت ول

،فإن " أحمد مطر"و "نزار قباني"السخریة أسلوباً في شعرها فتجلت في كل شعرها من أمثال 

هذین الشاعرین استطاعا أن یستخدمها ألوان السخریة بغزارة في شعرها لا سیما في المجال 

ة عندهما سلاح هجومي لا یخرق الأعراف ولا یتحدى القوانین إذا أحسن السیاسي فالسخری

  .استخدامه ظاهراً أو باطنا في عبارات والتفاتات ذكیة

وجماعة ثانیة أفادت من السخریة في بعض أشعارها للنقد والاعتراض فترى قصائد ساخرة 

ون أن تطغى السخریة هنا وهناك في دواوینهم وأنهم استخدموا السخریة في مجالات متنوعة د

وغیرهم وقد " أمل دنقل"و" صلاح عبد الصبور" ،"البیاتي" على شعرهم ومن هؤلاء الشعراء 

نرى أن هذا الأسلوب أكثر شیوعا واستعمالا عند شعوب حول العالم الثالث وذلك یرجع إلى 

جا أن هذه الشعوب لا تستطیع أن تنتقد ما یجري في بلدها بصراحة دون خوف ،فتراها تل

إلى طریقة ساخرة غیر مباشرة وفي بعض الأحیان لاذعة لتصور ما یمر علیها من 

 .المصائب والمصاعب من قبل هذه الشعوب
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  السخریة في أدب رضا حوحو: المبحث الأول

 إلىوع نتاج حوحو بتعدد اهتماماته ، فكتب القصة والمسرحیة والمقالة إضافة تن      

  .الترجمة والاقتباس

  :المقالات :أولا  - 

الجرائد ، والمجلات المحلیة والعربیة ترك حوحو كما هائلا من المقالات ، نشرها في بعض 

  :كالبصائر والشعلة والمنار والرابطة العربیة والمنهل السعودیة و من أشهر مقالاته

 :مع حمار الحكیم   .أ 

هي مجموعة من المقالات نشرها حوحو متفرقة في جریدة البصائر ، ثم جمعها في كتیب 

ثم أعید طبعه بعد الاستقلال  1953طبع في قسنطینة سنة " مع حمار الحكیم"تحت عنوان 

وموضوع الكتاب استوحاه من كتاب  1982من فبل المؤسسة الوطنیة للكتاب بالجزائر سنة 

ر بأن حمار توفیق الحكیم بأفكار " حمار الحكیم"توفیق الحكیم  وبناه على أساس من التصوّ

اً ، وقد تعرض حوحو الفلسفیة قد زار الجزائر ، وأن حوحو قد استقبله بوصفه كاتباً وأدیب

في الرد علیهم حیث ألجمهم  یتوان بسبب هذا الكتاب لنقد شدید من قبل بعض النقاد لكنه لم

ة بحجج القریة وأسلوبه الساخر وتلك سترته المعروفة بها أنه سار ویتقن فن  في كل مرّ

  .السخریة

بتكار الأدبي والفني ما هو جانب الا" :"مع حمار الحكیم"ونذكر هنا قول أحد النقاد في كتاب 

في كتابه؟ أهو في خلق شخصیة حماریة ، والحمار لتوفیق الحكیم ، أهم أم الأسلوب 
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أم في الموضوعات وهي مما طرقه الكتاب المصري في كثیر من  بنیة والشكل ، وهو محاكاة

  .1"كتبه ، یعرف ذالك كل من قرأ له

سم الأول من النقد تافهٌ ، وتافه وهذا الق:"یرد حوحو هنا على أمثال هؤلاء ، إذ یقول 

وماذا یهم أن یختار الكاتب بغلا جزائریا أو حماراً مصریاً لحواره ، ولیست هذه ... جداً 

،في حین اعتبر البعض مقدمة لانبثاق عهد جدید 2"الحیوانات البكم جنسیات ، فهي عالمیة

  .وفي نفس الوقت رد بطریقة ساخرة جداً و بالغة الأدبیةونهضتنا  هجاتانتإفي 

 :في المیزان  .ب 

وهي سلسلة من المقالات نشر بعضها في مجلة المنهل السعودیة وبعضها الآخر في 

تجلت قدرت "، وقد  والإصلاحیةجریدة البصائر ، وتناول فیها بعض الشخصیات العلمیة 

بدرجات  ، متفاوتة ،  من الدعایة ق وأسالیب مختلفة ، و ر الكاتب على استعمال السخریة بط

" أحمد حماني"وهناك نسوق له نصا تناول فیه بالتصویر شخصیة " اللاذعالنقد  إلىالبریئة 

فهو وان كان متخصصاً في الشریعة :"أحد أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یقول 

، وأكثر مطالعة الكتب كثیرا ویضحك لها كثیرا  الأدبیحب  لأنه أدیبسبحته سبحة  أنغیر 

الأدبیة والقصص الراقیة على الخصوص ، یمتاز بصراحة لكنها جارحة في بعض الأحیان 

  .3"لاذغ النقد ، عنیف في خصومته ، مخلص في صداقته

                                                             
  .03، ص 1954جانفي  1السنة الثالثة،  51مولود الطباب، مع الحكیم من جدید، المنار، ع  - 1
 1، دار البصائر للتوزیع و النشر ، ط  1953نوفمبر  20أحمد رضا حوحو ، بیني و بین الناس ، السنة الثالثة ،  - 2

  .02، ص  2007
  .06، ص 1954مارس  26،  264أحمد رضا حوحو ، في میزان الشیخ أحمد حماني ، البصائر ، ع  - 3



                                      السخریة في أدب رضا حوحو ومسرحیاته                 الفصل الثاني
 

 
30 

یعتمد على المبالغة في إبراز هیئة الشخص وعلى هذا "والكاتب في وصفه لهذه الشخصیات 

  .1"به ، تماما كما فعل رسامو الكاریكاتورتضخیم الملامح والممیزات الخاصة 

أكبر مساهمة منه في "هذه المقالات كان یمكن أن تكون  إنویرى أبو القاسم سعد االله 

  2"تطویر حركة النقد الأدبي بالجزائر ، لولا ما في أدبیة تخضع لتناسب النقد وتطبق نظریاته

كانت بمثابة  أنهاتطیع القول فمن خلال ما كتبه رضا حوحو وطریقة كتاباته الساخرة نس

  .البوادر الأولى للنقد إیجاد

نقد " المیزان"في  أيأما تلك المقالات التي نشرها في مجلة المنهل السعودیة و العنوان نفسه 

لأدب الغربي مثل مولییر نتناول فیها كبار الأدباء العرب ، كما كتب عن بعض أعلام ا

  .وفولتیر وهیجو

 :مالهم لا ینطقون ؟   .ج 

سلسلة من المقالات نشرها في جریدة البصائر ، عالج فیها مشكلة الثقافة في الجزائر كما 

ف فیها الأدب وأهدافه ، وسبب تأخر بعض الأنواع الأدبیة في الجزائر كالقصة والروایة   عرّ

ونجد في هذا المقال یحمل الأدباء والنقاد المسؤولیة كاملة فكان شدید اللهجة في التخاطب 

القضیة قضیة العربیة في الجزائر ، والفنون في :"سیخر منهم ومن واقعهم بقول معهم و 

یكتفل الكاتب والصحفي والفنان الجهود  أنالجزائر والأدب في الجزائر ، ولا فائدة من 

                                                             
  . 6،7المرجع نفسه ، ص  -  1
  . 7المرجع نفسه ، ص -  2
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نمالا تعتني به الخاصة ولا تقبل علیه و  إنتاجوالمشتاق في سیل  یحمل قهراً على من لا  إ

  .1" فهمهولا ییتذره  ولا یطالعه

 :بیني وبین الناس   .د 

سلسلة من المقالات نشرها بعضها في جریدة البصائر ، وبعضها الآخر في جریدة المنار 

تناول فیها بعض ما قاله النقاد عن نتاجه ونجده یرد على احد بطریقة شدیدة اللهجة وفي 

في كتاباتهم إذ نفس الوقت فیها نوع من السخریة أي یسخر من النقاد الذین وجهوا له النقد 

ولكن كل هذا لا یمنعني من تصفیة هذه الحسبة الصغیرة معه ، وقد تعودت على :" یقول 

  2"ان أصفي حساباتي مع الناس في الدنیا ، فلا أتنازل عن حقي ولا ابقى حقاً لأحد بذمتي

على كما نشر حوحو عددا من المقالات النقدیة الساخرة ، والسیاسیة والاجتماعیة نذكر منها 

  :سبیل المثال

 اأنتناول فیه الشاعر التونسي : للأستاذ أبي القاسم محمد كرو : ـــــ حول كتاب الشابي 

الذي أغفله الناس كما قال أغفلوا غیره من الأدباء المسني الشابي نموذجا للأدب  القاسم 

یخلق الشابي في ارض على مرحلة منا فلم  أنإنه لمن الظلم حقا :" والمبدعین حین یقول

 الشرف الأدباءونحن مع ذلك نعرف الكثیر عن .... نتصل به ولم نعرف عنه إلا الیسر 

                                                             
دیسمبر  29أحمد رضا حوحو ، مالهم لا ینطقون ؟ داؤنا منا ، البصائر العدد السنة السادسة من السلسلة الجدیدة    1

  .02، ص  1953
  .49أحمد رضا حوحو ، بیني وبین الناس ،جریدة المنار ، السنة الثالثة ، ص    2
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، فهنا نجد حوحو ینتقد أدبائنا لهم رسالة عن إیصالهم  1....."الكثیر عن دقائق حیاتهم 

  .نهتم بأدباء المشرق أو أكثرویدعوهم الاهتمام بالأدب و الأدباء في المغرب العربي بقدر ما 

  :القصص : ثانیا 

وهي "صاحبة الوحي"كما ترك " غادة أم القرى "ترك أحمد رضا حوحو قصة طویلة هي 

 إلىإضافة  أخرىوهي أیضا مجموعة قصصیة " ونماذج بشریة"مجموعة قصصیة ، 

  .الحجازیات

 :القرى  أمغادة   .أ 

 إلىالكاتب أهداها  أنبالحجاز ، غیر  إقامته أیامله ویعد من بواكیر  أدبيهي أول واهم اثر 

من نعمة العلم ... تلك التي تعیش محرومة منه نعمة الحب ،  إلى:" المرأة الجزائریة قائلا 

المرأة الجزائریة أقدم  إلىتلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود  إلىنعمة الحریة ، ... 

  .2"هذه القصة تعزیة وسلوى

واقعیة بأحداثها وأشخاصها ، مستوحاة من واقع محسوس معیش " القرى أمغادة "وقصة 

شاهده حوحو في ذالك الوسط المغلق المحبوس في تقالیده وأعرافه ، وقد اعتبروها بعض 

النقاد البدایة الفعلیة الأولى لكتابة الروایة الجزائریة ویكون حوحو بذلك سبق كتاب المغرب 

السعودي لان الكاتب  الأدبالبعض الآخر یعتبرها من  أنالفن الروائي ، غیر  إلىالعربي 

سنین عدّة في الحجاز ، وتأثر بقضایا الستة التي عاشت فیها كما انه عالج عدّة  أقام
                                                             

 244القاسم الشابي محمد كرو ، السنة السادسة السلسلة الجدیدة ، عدد  أبيأحمد رضا حوحو ، حول كتابي للأستاذ  -1
  .5، ص  1953اكتوبر 23

  .2000القرى ، موقم للنشر و التوزیع ، الجزائري ،  أمأحمد رضا حوحو ، غادة   -2
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مختلفة خاصة منها أسلوب السخریة نجده في بعض القصص  أسالیبمواضیع بطرق و 

والعنف و القوة من التغش   في المجتمع بسبب یسخر من الواقع الذي آل إلیه بعض الناس

  :قبل الحكام وكذلك عامل التقالید والأعراف ومثال ذلك

التي كتبت في فصل واحد التي تناقش واقع التربیة والتعلیم في  الأستاذما نجده في مسرحیة 

  :البلاد حیث یقول وبطریقة ساحرة

  وهل ....مكم من كلام وما أعذب كلا... نتشرف ....مال كثیر ... ما ألطفكم

 "لدي مالا كثیر  أنتجعلوا مني أدبیا مثلكم ؟  أنیمكنكم 

لذي أصبح یطلى علیه الجانب المادي على و فهنا نجده یسخر من الواقع الأدب والتعلیم 

  .العلمي والتربیة التي نلقنها لأبنائنا كلها أصبحت مبنیة على الجانب المالي الربح السریع

ولقبهم المبجل ، یلقبون به عندنا من شاءوا  الأدباء، تعتبر  لأستاذالفظة  أنما: زكي 

  ...الأفاضل والمثقفین ، ولا ریب عندنا أنكم من كبارهم 

هیه وما معنى أدباء هذه ..... الخیر كثیر.... هیه من كبارهم .... من كبارهم : عبد الحق 

  .1مظهر فقط هنا نجده یسخر من أدباء هذا الزمان الذي أصبحوا مجرد.... 

 :صاحب الوحي   .ب 

بقسنطینة وهي ذات طابع  1954هي مجموعة من القصص القصیرة مطبوعة سنة 

اجتماعي مواضعها متنوعة ، لا یتصل بعضها ببعض و یتمثل القاسم المشترك بینهما في 

  تطرح مشكلات الشباب والحب والزواج والعلاقات الاجتماعیة كما تناول سلوك الرجل  أنها
                                                             

  .252،ص  الأستاذالمسرحیة ،   -1
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ضغط العادات والتقالید وما  إلىوشقیقا وزوجا ،إضافة  آباومواقفه وعلاقته بالمرأة بوصفه 

صاحبة الوحي : نتج عن ذالك من مآسي اجتماعیة وتضم هذه المجموعة العناوین التالیة 

، جریمة ) مسرحیة في فصلین ( القبلة المشؤومة ، فتاة أحلامي ، ثري الحرب أدباء المظهر

  .، صدیقي الشاعر ، خولة حماة الفقراء

عالم القصة الفنیة الناضجة ، حین  إلى" حوحو" أعمالوتعتبر صاحبة الوحي الأقرب بین 

أسهم في تأصیل القصة الفنیة العربیة في الجزائر وتتسم عموما بالعاطفة التي تلعب دوراً 

 عاطفة الحب هي المحور الأساسي فیها والمحرك للشخصیات أنبارزاً فیها ، حیث 

  1.والأحداث

وهي مجموعة من القصص والخواطر والذكریات حول أنماط من الناس عرفهم الكاتب   .ج 

بتونس وقد ورد هذه وردت هذه القصص في قوالب مختلفة ، وصفا  1955طبعة سنة 

معایشة للأحداث والشخصیات ، وهذه النماذج لا تعني التسمیة فیها  وانما و سخریة وتعلیقا و 

من ناحیة أشخاص اختلفت مشاربهم وتباین مصائرهم ، كما انها بمثابة  الألوانتصویر 

عن المجتمع الجزائري في تلك الفترة ، وهي تتضمن الكثیر من الآراء  حیة شهادات متفرقة و 

 قضایا الاجتماعیة التي كان یعبر عنها بشتى الطرق حول حوحو في بعض المشكلات وال

 .السخریة والنقد أسلوبوالوسائل والتعبیریة مستخدما 

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، .... قضایا  عمر بن قتنیة ، صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث ، اعلام و -1

  .173، ص  1993الجزائر 
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وهي الإرادة والحدیدیة والعزم القوي أشعل  العصامیة أعم و  أن:"ونجده في موضع آخر یقول 

 إلىوالاعتماد على النفس عدم الاستسلام للإخفاق وما یجره من یأس ، والمثابرة على العمل 

مله ، مهما كان نوع هذا العمل ومهما كان أبلوغ النجاح الذي ینشده ، والمثل الأعلى الذي ی

  .1"كننه النجاح

لم أعمد في عرض النماذج الخیال :" واقع یقوله من العة نو متنماذج  أنهاوقد أكّد حوحو 

دحاض إ أوفكرة  لإثباتالتحلیل النفساني فأسخره   إلى أو التزویقفاستخدمته في التنمیة و 

المجتمع وانتزعت من مختلف طبقاته نماذج عشت مع بعضها  إلىالتجأت  أنما....  أخرى

  2".طباع مجتمعه تفهم بعض إلىنماذج حسیة أقدمها للقارئ لعله یتوصل بها 

الشیخ زروق ، عائشة ، العصامي العم نیتش ، رجل :وتضم هذه المجموعة العناوین التالیة 

، الشخصیات المرتجلة ، سیدي الحاج ،یحي الضیف ، سي  الأدبمن الناس ، فقاقیع 

نتاجات له العدید من المسرحیات كتبها في كل هذه الأعمال والإ إلىإضافة .زروق ، تلمیذ

مواضیع مختلفة یعالج قضایا اجتماعیة متنوعة معتمداً أسالیب متباینة وخاصة منها 

الأسلوب الساخر وهذا ما میز رضا حوحو عن البقیة حتى لقب بالأدیب الساخر ، فنجد 

هو علیه الحال في ذع والرفض لما اللاتتمیز بالنقد  إلیناالقلیل من أعماله التي واصلت 

استهزائه وطریقة تعبیره تجعله متمیزا عن غیره فهو له طریقته الخاصة  إلى إضافةمجتمعه 

                                                             
  .179ص  1988أحمد رضا حوحو ، نماذج بشریة ، موضوع للنشر المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، -  1
  .180المرجع نفسه ، ص  -  2
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في التعبیر والكلام نستنتجها من خلال حیلة اعماله ، فهو برع في مجالات عدة منها القصة 

  .متمیزا بفضلها أصبحوالمسرحیة وحتى الروایة لهذا 

  الحجازیات   .د 

عن مجموعة من القصص كتبها حوحو أثناء إقامته بأرض الحجاز ، وقد وهي عبارة      

، حیث " الطاهر وطار"طبعتها رابطة الاختلاف مع أعمال حوحو القصصیة بعد أن قدمهما 

في الأخیر نتوجه بالشكر العمیق للروائي الروائي الذي  "رئیسة الرابطة" آسیا موساي " تقول

وهذا مقابل مبلغ ,ازیات لتكتمل بذلك الحلقة الناقصةقبل أن یتنازل لنا عن مجموعة الحج

  1."زهید دفعته الرابطة

الانتقام ، جولة في دنیا الخیال ، نبل ابن بحیرة : وتظم هذه المجموعة العناوین التالیة     

الأدیب الأخیر ،  الكفاح الأخیر ، الضحیة ، یوم الربیع ، كلها تعالج مواضیع مختلفة 

القضایا منها الاجتماعیة والسیاسیة وغیرها حیث عالجها بأسالیب مختلفة ومنها أسلوب 

بع بعض أعماله ، إلا أن البعض منها وصل إلینا أما الباقي لم یكن متوفرا السخریة الذي ط

ومنشورا ، وذلك راجع لقلة تدوینها وجمعها ، فرض حوحو استخدم السخریة للتعبیر عن ما 

هو واقع بصورة هزلیة فكاهیة  تجعله یرفع التحدي من جهة ویرفض من جهة آخر الحال 

قارئ في صورة مصغرة عن ما یدور حوله من أحداث الواقع في مجتمعه و یجعل أیضا ال

ومشاكل واقعة في الوسط الذي یعیش فیه لهذا السبب غلبت السخریة والنقد اللاذع أحیانا 

  .على أغلب أعماله
                                                             

  .180أحمد رضا حوحو ، نماذج بشریة ، ص  - 1
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  :المسرحیة : ثالثا 

یعد المسرح المیدان الذي برز فیه حوحو حیث استطاع في مدة زمنیة و جیزة أن یقدم       

ترك حوالي "ن المسرحیات في قوالب فنیة جمیلة وقد ذكر أحمد منور أن حوحوللقارئ عددا م

و موضوعة مثلث معظمها فرقة المزهر القسنطیني التي كان ,عشرة مسرحیات ما بین مقتبسة

  1"یرأسهم

  ):ملكة غرناطة(عنیسة أو  .أ 

لفكتور هیجو " روي بلاس"وقد اقتبسهما عن مسرحیة,وهي دراما تاریخیة من ثلاث فصول

Victor hugo 1950لخص فكرتها حوحو نفسه عندما قدمها للجمهور القسنطیني سنة "و  "
" الحلقة"و یذكر محمد الصالح رمضان أن محلیة المسرح الجزائري التي تحمل عنوان  2

اي بعد موت  1972نشرت له مسرحیة عنبة في عددها الأول الصادر بتاریخ أفریل سنة "

إعادة تمثیلها من جدید في المسرح الوطني بالعاصمة  حوحو بخمسة عشرة سنة بمناسبة

  3"لإحیاء ذكراه بها

  

  

  
                                                             

  .42الفرجة و النضال في الجزائر ، ص احمد مندور، مسرح : ینظر  - 1
،  1محمد الصالح رمضان ، شخصیات ثقافیة جزائریة ، دار الحضارة للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر ،ط  - 2

  .189، ص 2007
 ar روائي فرنسي كاتب روائي الخبز،ینظر ، 1902ــ  xaveir demontepin   1923كزافیه دي منتیان  - 3

uitiaedia. Arg xavier de montepine 
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  :بائعة الورد  .ب 

وهي دراما اجتماعیة بالعربیة القصص وقد اقتبسها عن ,وهي مسرحیة من خمس فصول"

 "الخبز لكزافیه دي مونتیبان" روابط حاملة 

  la porteuse de pain de x avier de montepin" 

من ثلاث اقسام تجري أحداثها في فرنسا بالنسبة للقسمین الأول و ثالث أما والتي تتألف 

القسم الثاني فتجري أحداثه في الولایات المتحدة الأمریكیة وقد حافظ حوحو على الأحداث 

 .    الرئیسیة للروایة وعلى هیكلها العام

  

 

المقالة إضافة الى تتنوع نتاج حوحو بتعدد اهتماماته ، فكتب القصة والمسرحیة و 
  .الترجمة و الاقتباس

  :المقالات :أولا 

ترك حوحو كما هائلا من المقالات ، نشرها في بعض الجرائد ، و المجلات المحلیة   
و العربیة كالبصائر و الشعلة و المنار والرابطة العربیة و المنهل السعودیة و من أشهر 

  :مقالاته

 :مع حمار الحكیم   .ه 

هي مجموعة من المقالات نشرها حوحو متفرقة في جریدة البصائر ، ثم جمعها في كتیب 
ثم أعید طبعه بعد الاستقلال  1953طبع في قسنطینة سنة " مع حمار الحكیم"تحت عنوان 

و موضوع الكتاب استوحاه من كتاب  1982من فبل المؤسسة الوطنیة للكتاب بالجزائر سنة 
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ر بأن حمار توفیق الحكیم بأفكار " یمحمار الحك"توفیق الحكیم  وبناه على أساس من التصوّ
قد استقبله بوصفه كاتباً و أدیباً ، وقد تعرض حوحو  الفلسفیة قد زار الجزائر ، و أن حوحو

في الرد علیهم حیث ألجمهم  یتوان بسبب هذا الكتاب لنقد شدید من قبل بعض النقاد لكنه لم
ة بحجج القریة و أسلو  المعروفة بها أنه سار و یتقن فن  سترته به الساخر و تلكفي كل مرّ

  .السخریة

ما هو جانب الابتكار الأدبي ، " :"مع حمار الحكیم"ونذكر هنا قول أحد النقاد في كتاب 
و الفني في كتابه؟ أهو في خلق شخصیة حماریة ، و الحمار لتوفیق الحكیم ، أهم أم 

في الموضوعات وهي مما طرقه الكتاب المصري  أم بنیة الأسلوب و الشكل ، و هو محاكاة
  .1"في كثیر من كتبه ، یعرف ذالك كل من قرأ له

و هذا القسم الأول من النقد تافهٌ ، وتافه :"یرد حوحو هنا على أمثال هؤلاء ، إذ یقول 
وماذا یهم أن یختار الكاتب بغلا جزائریا أو حماراً مصریاً لحواره ، و لیست هذه ... جداً 

،في حین اعتبر البعض مقدمة لانبثاق عهد جدید 2"الحیوانات البكم جنسیات ، فهي عالمیة
  .في انتاجاته و نهضتنا الادبیة و في نفس الوقت رد بطریقة ساخرة جداً و بالغة

 :في المیزان  .و 

وهي سلسلة من المقالات نشر بعضها في مجلة المنهل السعودیة و بعضها الآخر في 
تجلت قدرت "تناول فیها بعض الشخصیات العلمیة و الاصلاحیة ، وقد  جریدة البصائر ، و

الكاتب على استعمال السخریة بطق وأسالیب مختلفة ، و بدرجات  ، متفاوتة ،  من الدعایة 
" أحمد حماني"وهناك نسوق له نصا تناول فیه بالتصویر شخصیة " البریئة الى النقد اللاذغ

فهو وان كان متخصصاً في الشریعة :"ین الجزائریین یقول أحد أعضاء جمعیة العلماء المسلم
غیر ان سبحته سبحة ادیب لانه یحب الادب كثیرا و یضحك لها كثیرا ، و أكثر مطالعة 

                                                             
  .03، ص 1954جانفي  1السنة الثالثة،  51مولود الطباب، مع الحكیم من جدید، المنار، ع   1
  .02، ص  2007 1، دار البصائر للتوزیع و النشر ، ط  1953نوفمبر  20أحمد رضا حوحو ، بیني و بین الناس ، السنة الثالثة ،   2
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الكتب الأدبیة و القصص الراقیة على الخصوص ، یمتاز بصراحة لكنها جارحة في بعض 
  .1"الأحیان لاذغ النقد ، عنیف في خصومته ، مخلص في صداقته

یعتمد على المبالغة في إبراز هیئة الشخص "والكاتب في وصفه لهذه الشخصیات 
  .2"وعلى هذا تضخیم الملامح و الممیزات الخاصة به ، تماما كما فعل رسامو الكاریكاتور

أكبر مساهمة منه "ویرى أبو القاسم سعد االله ان هذه المقالات كان یمكن أن تكون 
بالجزائر ، لولا ما في أدبیة تخضع لتناسب النقد و تطبق  في تطویر حركة النقد الأدبي

، فمن خلال ما كتبه رضا حوحو و طریقة كتاباته الساخرة نستطیع القول انها  3"نظریاته
  .كانت بمثابة ایجاد البوادر الأولى للنقد

أما تلك المقالات التي نشرها في مجلة المنهل السعودیة و العنوان نفسه اي في 
  نقد نتناول فیها كبار الأدباء العرب ، كما كتب عن بعض أعلام ا "المیزان"

  .لأدب الغربي مثل مولییر و فولتیر و هیجو

 :مالهم لا ینطقون ؟   .ز 

سلسلة من المقالات نشرها في جریدة البصائر ، عالج فیها مشكلة الثقافة في الجزائر كما 
ف فیها الأدب و أهدافه ، وسبب تأخر بعض الأنواع الأد بیة في الجزائر كالقصة و عرّ

الروایة ، ونجد في هذا المقال یحمل الأدباء و النقاد المسؤولیة كاملة فكان شدید اللهجة في 
القضیة قضیة العربیة في الجزائر ، و :"التخاطب معهم و سیخر منهم ومن واقعهم بقول 

ب و الصحفي و الفنون في الجزائر و الأدب في الجزائر ، و لا فائدة من ان یكتفل الكات

                                                             
  .06، ص 1954مارس  26،  264أحمد حماني ، البصائر ، ع  أحمد رضا حوحو ، في میزان الشیخ  1
  . 6،7المرجع نفسھ ، ص   2
  . 7المرجع نفسھ ، ص  3
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الفنان الجهود و المشتاق في سیل انتاج لا تعتني به الخاصة ولا تقبل علیه و انما یحمل 
  .1" ولا یفهمهولایتذره  قهراً على من لا یطالعه

 :بیني و بین الناس   .ح 

سلسلة من المقالات نشرها بعضها في جریدة البصائر ، و بعضها الآخر في جریدة 
ما قاله النقاد عن نتاجه و نجده یرد على احد بطریقة شدیدة المنار ، تناول فیها بعض 

اللهجة وفي نفس الوقت فیها نوع من السخریة أي یسخر من النقاد الذین وجهوا له النقد 
ولكن كل هذا لا یمنعني من تصفیة هذه الحسبة الصغیرة معه ، :" في كتاباتهم إذ یقول 

الدنیا ، فلا أتنازل عن حقي ولا ابقى  وقد تعودت على ان أصفي حساباتي مع الناس في
  2"حقاً لأحد بذمتي

كما نشر حوحو عددا من المقالات النقدیة الساخرة ، و السیاسیة و الاجتماعیة نذكر   
  :منها على سبیل المثال

تناول فیه الشاعر التونسي انا : للأستاذ أبي القاسم محمد كرو : حول كتاب الشابي ـــــ 
الذي أغفله الناس كما قال أغفلوا غیره من الأدباء المسني القاسم الشابي نموذجا للأدب 

إنه لمن الظلم حقا ان یخلق الشابي في ارض على مرحلة منا :" و المبدعین حین یقول
و نحن مع ذلك نعرف الكثیر عن الادباء .... عنه إلا الیسر  فلم نتصل به و لم نعرف

، فهنا نجد حوحو ینتقد أدبائنا لهم رسالة عن  3".....رف الكثیر عن دقائق حیاتهم الش
إیصالهم و یدعوهم الاهتمام بالأدب و الأدباء في المغرب العربي بقدر ما نهتم بأدباء 

  .المشرق أو أكثر

  :القصص : ثانیا 
                                                             

  .02، ص  1953دیسمبر  29أحمد رضا حوحو ، مالھم لا ینطقون ؟ داؤنا منا ، البصائر العدد السنة السادسة من السلسلة الجدیدة    1
  .49أحمد رضا حوحو ، بیني وبین الناس ،جریدة المنار ، السنة الثالثة ، ص    2
، ص  1953اكتوبر 23،  244أحمد رضا حوحو ، حول كتابي للأستاذ ابي القاسم الشابي محمد كرو ، السنة السادسة السلسلة الجدیدة ، عدد   3
5.  
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وهي "صاحبة الوحي"كما ترك " غادة أم القرى "رضا حوحو قصة طویلة هي  ترك أحمد
وهي أیضا مجموعة قصصیة اخرى إضافة الى " ونماذج بشریة"مجموعة قصصیة ، 

  .الحجازیات

 :غادة ام القرى   .ه 

هي أول و اهم اثر ادبي له ویعد من بواكیر ایام اقامته بالحجاز ، غیر ان الكاتب 
الى تلك التي تعیش محرومة منه نعمة الحب ، :" الجزائریة قائلا أهداها الى المرأة 

نعمة الحریة ، الى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا ... من نعمة العلم ... 
  .1"الوجود الى المرأة الجزائریة أقدم هذه القصة تعزیة و سلوى

واقع محسوس معیش واقعیة بأحداثها و أشخاصها ، مستوحاة من " غادة ام القرى"و قصة 
شاهده حوحو في ذالك الوسط المغلق المحبوس في تقالیده و أعرافه ، و قد اعتبروها بعض 
النقاد البدایة الفعلیة الأولى لكتابة الروایة الجزائریة و یكون حوحو بذلك سبق كتاب المغرب 

ن الكاتب العربي الى الفن الروائي ، غیر ان البعض الآخر یعتبرها من الادب السعودي لا
اقام سنین عدّة في الحجاز ، و تأثر بقضایا الستة التي عاشت فیها كما انه عالج عدّة 

مواضیع بطرق و اسالیب مختلفة خاصة منها أسلوب السخریة نجده في بعض القصص 
و العنف و القوة من   التغش یسخر من الواقع الذي آل إلیه بعض الناس في المجتمع بسبب

  :عامل التقالید و الأعراف و مثال ذلك قبل الحكام و كذلك

ما نجده في مسرحیة الاستاذ التي كتبت في فصل واحد التي تناقش واقع التربیة و التعلیم في 
  :البلاد حیث یقول وبطریقة ساحرة

  وهل ....وما أعذب كلامكم من كلام ... نتشرف ....مال كثیر ... ما ألطفكم
 "ان لدي مالا كثیر  یمكنكم ان تجعلوا مني أدبیا مثلكم ؟

                                                             
  .2000، الجزائري ،  أحمد رضا حوحو ، غادة ام القرى ، موقم للنشر و التوزیع  1
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نجده یسخر من الواقع الأدب و التعلیم و الذي أصبح یطلى علیه الجانب المادي على  فهنا
  .العلمي و التربیة التي نلقنها لأبنائنا كلها أصبحت مبنیة على الجانب المالي الربح السریع

ندنا من شاءوا انما لفظة الاستاذ ، تعتبر الادباء و لقبهم المبجل ، یلقبون به ع: زكي 
  ...الأفاضل و المثقفین ، ولا ریب عندنا أنكم من كبارهم 

هیه و ما معنى أدباء ..... الخیر كثیر.... هیه من كبارهم .... من كبارهم : عبد الحق 
  .1هنا نجده یسخر من أدباء هذا الزمان الذي أصبحوا مجرد مظهر فقط.... هذه 

 :صاحب الوحي   .و 

بقسنطینة وهي ذات طابع  1954یرة مطبوعة سنة هي مجموعة من القصص القص
اجتماعي مواضعها متنوعة ، لا یتصل بعضها ببعض و یتمثل القاسم المشترك بینهما في 

انها تطرح مشكلات الشباب و الحب و الزواج و العلاقات الاجتماعیة كما تناول سلوك 
افة الى ضغط العادات و الرجل و مواقفه و علاقته بالمرأة بوصفه ابا و شقیقا و زوجا ،إض

: التقالید و ما نتج عن ذالك من مآسي اجتماعیة و تضم هذه المجموعة العناوین التالیة 
مسرحیة في ( صاحبة الوحي ، القبلة المشؤومة ، فتاة أحلامي ، ثري الحرب أدباء المظهر

  .، جریمة حماة الفقراء ، صدیقي الشاعر ، خولة) فصلین 

الى عالم القصة الفنیة الناضجة ، حین " حوحو"قرب بین اعمال وتعتبر صاحبة الوحي الأ
أسهم في تأصیل القصة الفنیة العربیة في الجزائر و تتسم عموما بالعاطفة التي تلعب دوراً 

بارزاً فیها ، حیث ان عاطفة الحب هي المحور الأساسي فیها و المحرك للشخصیات و 
  2الأحداث

                                                             
  .252المسرحیة ، الاستاذ ،ص   1
  .173، ص  1993، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر .... عمر بن قتنیة ، صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث ، اعلام و قضایا  2
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و الذكریات حول أنماط من الناس عرفهم وهي مجموعة من القصص و الخواطر   .ز 
بتونس وقد ورد هذه وردت هذه القصص في قوالب  1955الكاتب ، طبعة سنة 

مختلفة ، وصفا و سخریة و تعلیقا و معایشة للأحداث و الشخصیات ، و هذه 
النماذج لا تعني التسمیة فیها ، وانما تصویر الالوان من ناحیة أشخاص اختلفت 

عن المجتمع   حیةمصائرهم ، كما انها بمثابة شهادات متفرقة و  مشاربهم و تباین
الجزائري في تلك الفترة ، وهي تتضمن الكثیر من الآراء حول حوحو في بعض 

المشكلات و القضایا الاجتماعیة التي كان یعبر عنها بشتى الطرق و الوسائل و 
 .التعبیریة مستخدما اسلوب السخریة و النقد

وهي الإرادة و الحدیدیة و العزم    أشعلان العصامیة أعم و :"ر یقول ونجده في موضع آخ
القوي و الاعتماد على النفس عدم الاستسلام للإخفاق و ما یجره من یأس ، و المثابرة على 
العمل الى بلوغ النجاح الذي ینشده ، و المثل الأعلى الذي یامله ، مهما كان نوع هذا العمل 

  .1"و مهما كان كننه النجاح

لم أعمد في عرض النماذج ال الخیال :" من الواقع یقوله  عةمتتر وقد أكّد حوحو انها نماذج 
او الى التحلیل النفساني فأسخره  لاثبات فكرة او ادحاض  التزویقفاستخدمته في التنمیة و 

انما التجأت الى المجتمع و انتزعت من مختلف طبقاته نماذج عشت مع بعضها .... اخرى 
  .2"الى تفهم بعض طباع مجتمعه نماذج حسیة أقدمها للقارئ لعله یتوصل بها

الشیخ زروق ، عائشة ، العصامي العم نیتش ، رجل :وتضم هذه المجموعة العناوین التالیة 
من الناس ، فقاقیع الادب ، الشخصیات المرتجلة ، سیدي الحاج ،یحي الضیف ، سي 

كتبها في إضافة الى كل هذه الأعمال و الانتاجات له العدید من المسرحیات .زروق ، تلمیذ
مواضیع مختلفة یعالج قضایا اجتماعیة متنوعة معتمداً أسالیب متباینة و خاصة منها 

                                                             
  .179ص  1988أحمد رضا حوحو ، نماذج بشریة ، موضوع للنشر المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،   1
  .180المرجع نفسھ ، ص   2



                                      السخریة في أدب رضا حوحو ومسرحیاته                 الفصل الثاني
 

 
45 

الأسلوب الساخر وهذا ما میز رضا حوحو عن البقیة حتى لقب بالأدیب الساخر ، فنجد 
القلیل من أعماله التي واصلت الینا تتمیز بالنقد الاذع و الرفض لما هو علیه الحال في 

الى استهزائه و طریقة تعبیره تجعله متمیزا عن غیره فهو له طریقته الخاصة  مجتمعه اضافة
في التعبیر و الكلام نستنتجها من خلال حیلة اعماله ، فهو برع في مجالات عدة منها 

  .القصة و المسرحیة و حتى الروایة لهذا اصبح متمیزا بفضلها

  الحجازیات  .ح 

وقد طبعتها ،  أثناء إقامته بأرض الحجازوهي عبارة عن مجموعة من القصص كتبها حوحو 
 "حیث تقول، " الطاهر وطار"رابطة الاختلاف مع أعمال حوحو القصصیة بعد أن قدمهما 

في الأخیر نتوجه بالشكر العمیق للروائي الروائي الذي قبل أن "رئیسة الرابطة" آسیا موساي 
وهذا مقابل مبلغ زهید دفعته ,الناقصةیتنازل لنا عن مجموعة الحجازیات لتكتمل بذلك الحلقة 

  1"الرابطة

نبل ابن بحیرة  ، جولة في دنیا الخیال،  الانتقام: و تظم هذه المجموعة العناوین التالیة
كلها تعالج مواضیع مختلفة  ، علربییوم ا،  الضحیة،  الكفاح الأخیر،   الأدیب الأخیر

القضایا منها الاجتماعیة و السیاسیة و غیرها حیث عالجها بأسالیب مختلفة ومنها أسلوب 
أن البعض منها وصل إلینا أما الباقي لم یكن متوفرا  إلا،  السخریة الذي طبع بعض أعماله

ة للتعبیر عن ما ستخدم السخریافرض حوحو ،  وذلك راجع لقلة تدوینها و جمعها،  و منشورا
تجعله یرفع التحدي من جهة و یرفض من جهة آخر الحال  ة هو واقع بصورة هزلیة فكاهی

الواقع في مجتمعه و یجعل أیضا القارئ في صورة مصغرة عن ما یدور حوله من أحداث و 
مشاكل واقعة في الوسط الذي یعیش فیه لهذا السبب غلبت السخریة و النقد اللاذع أحیانا 

  .غلب أعمالهعلى أ

  
                                                             

  .180أحمد رضا حوحو ، نماذج بشریة ، ص   1
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  : المسرحیة: ثالثا 

تطاع في مدة زمنیة و جیزة أن یقدم للقارئ سیعد المسرح المیدان الذي برز فیه حوحو حیث ا
ترك حوالي عشرة "عددا من المسرحیات في قوالب فنیة جمیلة وقد ذكر أحمد منور أن حوحو

ني التي كان مها فرقة المزهر القسنطیظعو موضوعة مثلث م,مسرحیات ما بین مقتبسة
  1"یرأسهم

  :)ملكة غرناطة(عنیسة أو  .ج 

 لفكتور هیجو "روي بلاس"وقد اقتبسهما عن مسرحیة,وهي دراما تاریخیة من ثلاث فصول
Victor hugo 1950لخص فكرتها حوحو نفسه عندما قدمها للجمهور القسنطیني سنة "و  "

" الحلقة"و یذكر محمد الصالح رمضان أن محلیة المسرح الجزائري التي تحمل عنوان  2
اي بعد موت  1972نشرت له مسرحیة عنبة في عددها الأول الصادر بتاریخ أفریل سنة "

حوحو بخمسة عشرة سنة بمناسبة إعادة تمثیلها من جدید في المسرح الوطني بالعاصمة 
  3"لإحیاء ذكراه بها

  :دبائعة الور   .د 

وهي دراما اجتماعیة بالعربیة القصص وقد اقتبسها عن ,وهي مسرحیة من خمس فصول"
 "فیه دي مونتیبانالخبز لكزا"  روابط حاملة

  la porteuse de pain de x avier de montepin" 

                                                             
  .42احمد مندور، مسرح الفرجة و النضال في الجزائر ، ص : ینظر   1
  .189، ص 2007،  1محمد الصالح رمضان ، شخصیات ثقافیة جزائریة ، دار الحضارة للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر ،ط   2
 ar uitiaedia. Arg xavier de روائي فرنسي كاتب روائي الخبز،ینظر ، 1902ــ  xaveir demontepin   1923كزافیھ دي منتیان  3

montepine 
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والتي تتألف من ثلاث اقسام تجري أحداثها في فرنسا بالنسبة للقسمین الأول و ثالث أما 
فتجري أحداثه في الولایات المتحدة الأمریكیة وقد حافظ حوحو على الأحداث  القسم الثاني

      .الرئیسیة للروایة وعلى هیكلها العام
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     :خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة  
أما وقد وصل البحث إلى نهایته فقد كان لزاما علیا أن أسجل بعض الملاحظات       

  :توصلت إلیها من خلال هذا الجهد والتي یمكن إجمالها في الأتيوالنتائج التي 

أن التجربة المسرحیة في الجزائر جدیدة بكل المقاییس مقارنة بالدول العربیة ویرجع : أولا

  .وتأخر الحركة الفكریة والثقافیة والاستعماریةالسبب في ذلك إلى الظروف السیاسیة 

فهو ، الآخرینه لها یختلف عما نجده عند الكتاب حوحو بالشخصیات وتصویر  اهتمام: ثانیا

كبیر وكأن مراعاة الحقائق التاریخیة كان أخر ما یشغل بال  اهتماملم یحترم التاریخ ولم یعره 

التي اتسمت بها تلك الشخصیات  والآثاموقد اتبع حطا متوازیا في تصویره الشرور ، الكاتب

جال سیروا التاریخ ونجد حوحو قد بالغ في رغبته في السخریة من ر  إشباعوغایته في ذلك 

  .إظهار نقاط ضعفها

أن الشخصیة في مسرح حوحو تدل على مدى اتصاله بالواقع الحیاتي وبیئات : ثالثا

  .و تأثره بما یدور فیه وبما یعانیه الإنسان عموما، مجتمعه

لوب أن حوحو حرص على إعطاء أعماله طابعا أخلاقیا تربویا معتمدا على أس: رابعا

السخریة والتهكم كما أنه من خلال شخصیاته حارب كل مظاهر التخلف منتقدا استغلال 

  .المناصب حیث واجه مشاكل زمنه بكل شجاعة وجرأة

من خلال الأعمال الفنیة لحوحو وبخاصة المسرحیة منها هو صاحب تصویر :خامسا

لتعلیقات الساخرة في له المقدرة على إحداث المفارقات وا،تهكمي فكاهي ساخر كاریكاتوري

  .شتى أعماله
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إن رسم الشخصیات یمثل النقد والسخریة لدى حوحو عموما غیر أنه أجاد ذلك فعلا :سادسا

حیث وفر لها عوامل النجاح في إطارها الكومیدي وهي شخصیة مألوفة قد نصادفها في واقع 

  .الاجتماعیةحیاتنا 

واجهة الواقع و تناقضاته خاصة في ظل أن السخریة كانت بمثابة لسان المجتمع في م:سابعا

تخاذل الحكام والقادة في حل قضایا المواطن المثقل كاهله بالهموم والمعانات فكانت الملاذ 

  .الأفضل الوحید من شأنها تغییر الواقع نحو
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السنة السادسة من ،243ع ،البصائر،داؤنا منا,مالهم لا ینطقون،أحمد رضا حوحو -6
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  .1999،ومؤتمرات المجلس الأعلىسلسلة أبحاث ،المازني الساخر،أحمد فؤاد نعمات -8
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  .بیروت،1ط،الفكاهة والسخریة في أدب مارون عبود،بطیش سیمون -10
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  .1999دیسمبر,الجزائر,التوزیع و الترجمة

  .2007,الجزائر,دراسة نقدیة,النص المسرحي في الأدب الجزائر,عز الدین جلاوجي -14

دیوان المطبوعات ,أعلام وقضایا,صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث,قنیةعمر بن  -15

  .1993,الجزائر,الجامعیة

  .2ط,دار الكتب العلیمة,شرح دیوان أبوا نواس ,فاعور علي -16

  .مكتبة نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر,أروع قصائد أحمد مطر,كحوال محفوظ -17
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  :الملخّص

بحیـث یتصـرف فیهـا الأدیـب  مـن المعـاني  والـدلالاتتحمل كلمـة السـخریة فـي طیاتهـا العدیـد 

الذي ینتج هذا الأسلوب أي الأسلوب الساخر كما یرید وفقا لخلفیته المعرفیـة ومسـتواه العلمـي 

وحتى البیئة التي یعیش فیها فكلها بمثابة طرق یلجأ إلیها لمعالجة أمور وقضـایا مختلفـة فهـذه 

رشاد والتوجیه والعمل على من زاویة أما إذا اتخذت منحى آخر فقد یتحول دورها من بناء والإ

التغییر إلى دور من شأنه الهدم والتحطیم وفي الكثیر من المرات تكون أسلوب مرفوض غیـر 

محبــب لأنهــا لــم تــؤدي الغــرض فالســخریة أو الاعتمــاد  علــى هــذا الأســلوب لــه مــن یناصــره 

ــه رواد بــارزین فــي المیــدان أ مــا مــن ویحبــب انتهاجــه فــي معالجــة قضــایا العصــر المختلفــة ول

  . الزاویة الأخرى فهناك من یرى فیها تحطیم وهدم وبالتالي غیر مرحب بها من طرفهم

Resume 
le mot ironie  porte  de nombreuses significations et connotations il se comporte 
l'écrivain que cette méthode produit d'une manière cynique comme il veut, selon 
ses connaissances de base et le niveau scientifique et même l'environnement 
dans lequel ils vivent, ils sont tous comme des moyens recours à faire face à des 
choses et des problèmes différents, cela est de l'angle, mais si elle est prise 
tourner à un autre a transformé son rôle de renforcement et de conseil et 
d'orientation et de travail pour changer le rôle serait la démolition et la 
destruction et un grand nombre de fois sont le style est inacceptable est 
sympathique parce qu'elle ne servait pas leur but Valschrih ou compter sur cette 
méthode de sa bande de roulement défendu et granulé dans la lutte diverses 
questions de la journée et a un éminent pionniers dans le domaine, mais de 
l'autre coin, il y a ceux qui voient l'éclatement et de la démolition, et par 
conséquent ne sont pas les bienvenus par eux. 


